
:الجديدةالوردانيمحمووروايةفيتتداعىالأشياءكل

هذهوتقعءالفادحمذافهالروحفيولهـط)1(،الحريقطعم

رححذوبةبعدالثالثةالوردانيمحمودروايةوهي،الرواية

بينالمشدودالوترعلى)2991(،البرتقالورائحط)0991(

الشعريةطاهربهاءروايةهمامهفتينجديدتينروايتين

الأسوانيالوهابعبدورواية)2(المذفىهىالحبالجعيلة

الهئمبينالمشدودالوتروهو)3(...الأبيضالنملالبديعة

والهمطاهر،بهاءروايةبلورتهالذيالعاموالحضاريالقومي

الأسواني.روايةصاغتهالذيالخاصنوالمحفيالاجتماعي

اشكاليةعنيكشفروايتينبينالمشدودالوترعلىوالوقوع

ان.فيوعيوبمزايامنعليهتنطويوعفا،الوردانيرواية

كلتاهماالأسوانيالوهابوعبدطاهربهاءروايتاتمئزتفقد

تقطيراستطاعتمنهماكلأانفي-الشديدتباينهمابرغم-

عينيهانصدتووضعتفلذقتين،وحساسيةبعنايةرؤيتها

إليهينتميلاماكأالروايةعالمعننخىالذيالروائيهدقها

الورداني،محمودروايةلكن.قصدهاويشتتبنيتهاويوهن

تضربأنارادث،وحساسيةموهبةجيلهكتاباكثرمنوهو

أهدافهابعضنفأصابثواحد،بحجرعصفورمنأكثر

فلمالإشكالئة:طبيعتهاسزهووهذاالآخر.البعضنوأخطأت

رويتهاأفتيوشغةالمذدىفر،الحبملحميةتحققأنتستطع

عمقفيالآبيضالذملتناظرأنولاشهادتها،وشمول

ومعادواء.منالمحفيالواقعينخرلماوتجسيدهابصيرتها

ناتحاوللأئهارئمامهعة،روايةالحريقلبتظلذلك

ورئماء.ءاهدافمنمهئتانروايتاناصابتهمابعحزتصيب

يبذدالأعلىيحرصموهوبكاتبمسيرةمنجزءلأئها

...المغويةسهولتهمنيح!يهاوأنالصحفيالعملفبمموهبته

،االحداثةبعد"مانصوصسماتمنالكثيربهالأنورئما

الأدبيةالئصوصفيملامحهاتبلوزيتنامىالتيالمهفة

فظثلجماصبر

إناناحداثهلتديراناختارتلأئهلورئما...الجديدةالعربيةا

لبنانالصهيونيالجيشنفيهاجتاحالذيالعربيةالمهانةصيفإ

وبمجزرةالبحرفيالفلسطينينبإلقاعوانتهى8291يونيوفيا

باقتدارفيهتدورالذيالرواذيالزمنوهووشاتيلا،صبراا

ايضأ.للمنفىفيللحباحداثوتمكقا

منبذلا،حسينطهتعبيرحدعلىالرئمات،هذهلكل

ومن.التفصيلمنبشيءوتناولهاالروايةهذهازاءالتومف،

روايتهكنتمابقدروهروببحثروايةائهانجدالبداية/

معأ.وهروببحثرواية)4(الذرنمالرائحطالسابقةالجميلة/

صيففيالعربئةالذاتعذاباتروايةنفسهالوقتفيولكئهاإ

تتداعىأندونعربئةعاصمةفيهاجتيحتالذيالداميالمهانةأ

رواياتككلوهي.والحعىبالسهرالعواصمسادزلها

عنه،تبحثعماالعثورفيبالإخفاقتنتهكماوالبحثالرحلاتإ

ويدورءالبحثاهدافضمنتكنلماخرىاشياعاكتشافوفيا

تمثلهمابكل!ا،!كريمةالضائعةالأئمعنالروايةهذهفيالبحث؟

كرممناسمهاعليهينطويماوبئى،ومعنويةواقعيهدلالاتمنإ

عنه.الرحيلاثرتالذيالواقعفيمكانلهمايعدلمواريحيةة

وعنضاع،زمنعنبحثالىبالتدريجالبحثهذاويتحولا

عنبحثفهو:الأصابعبينمنتسزبتأحلأموعنذوى،عالم!

)احمد،الثلاثةالأولادزيجاتحعىالذيالقديمةالقيمعالمأ

قيامهاعلىعدممنبللرغموالتحللالتفشخمن(وجلالودلالا

عالمنفسهالوقتفيوهو.والمشاركةالحبمنصلبةقواعدإ

عانتالتيوالرؤىاصحابها،اعينامامتخثرتالتيالأحلامإ

الأئمغابتإنفعا"الأخيرينالعقدينضرباتاملمالإحباطمنإ

الجعيع،اعينامامتتبذىالزيجاتهذهصدوغبداتحتى؟

جميعأهالأبناشينتابالضياعوأخذا

الياتاقتناصروايةتها،مستولمنمستوىفي،والرواية

الأبيض.الذملروايةفيالحالهيكعا،القديمالعالمتبذل!

بالتفاصيلالإمساثوحاولت،وحدههذاعلىأقتصرتولوأ

فيبحثتالتي-الأولىالحلقةقذمقدوكان5991.علمللمكتوبةالمصريةالرواياتنيالقوميالهمتجلئاتعنبحثحاف!رصبرييتلبع،والأخيرةنيةالثلالحلقةهذ.في)،(

ضعيرهلزإنجلفيتتبذىكعل-مصرتسم!مدىرئالقلليدركمصرقيكتبتالتيالعربيةتيلالرولمنعددأاخترثوقد"ليةتالتلبللكلملت-عاشوررضوىثلانية

(بلآدلال"..روايتعهلبوصلةلتشويشللمستعيتةالجهودكلمنبللرغمالعربيهبهويئهل-لأربيل

5991(.!الهلالدار،الهلالرراياتسلسلة:)القاهرةلحريقلطعم،الورداني)1()محمود

.(5991،لهلاللردل،الهلالروليلتسلسلة.هرةالقل)المنفىفيلحبلطاهراءبهل)2(

5991(.،الهلالدار.الهلالرواياتسلسلةهؤة)القللأبيضللنملل،لأسوانيلالومابعبد)3(

2991(.،شرتيلدار)القدهوةلبرتقلللرائحة،الددانيمحعود)4(

27-ابلآدا



أثاثفتغئز:نفسهالمكانإلىالأشخاصمنالتشؤهوامتذ:الشبابأحلاملمذاقجعلالذيالتبدللهذاالمجسئدةالصغيرة

كلعلىذوقهاثا!مجديةفرضتبعدماروخها،وتبدملث،الصالة"رواياتافضلمنواحدةلأصبحت،،الحريق"طعتمالوردية

وينطوي.حاجياتهامنوالتخلصالأمإزاحةفيواخذثشيءالتيمالتغئربعملئةالقارئوعيإرها!ولاستطاعت،الورداني

بهاترتبطالتيالتواريخمنالتخفصعلىالأشياءمنالتخفمن.أيضاوهي.والبدنالروحفينخزهاالعاديةالعينتلحظلا

والمكانللأفرادالشخصيةالذاكرةطعسوعلىالأشياء،هذهالمدمرةاثازهاتتسفلالتيالنفطبلادفيللععلالهجرةرواية

غيزالبيتبتركذلكعلىاحتجاجهلعنالأئمعئرتوقد.معأ،هذ.استطاعثوكيف"منهموعيدونالشخصيلتروحإلى

وإئمابإرادتها،يتح!لاالأثلممياءمنالتخلصانولاسئمامؤة،؟عضدمنوالفث،الزاذفةحلولهاوراءاللاهثيناستعباذالهجرة

وللتجديدالتغييروبمنطقالواهيةبحججهالجديذيفرضهآفيبقيماعلىفظاظتهافرضتوكيفالواحدةالأسرة

فيوالإبداعبالفنالحلمتواريخبنتهيدلالفلوحات.الزائف!بقيودهاجميعأوكئلتهموحساسيةرمةمنالشخصيات

احمدبتاريخيرتبطاختفىالذيا)الأنتريه"واثاث!القديمالزمن،وهي.والمرئئةالفطةالقيودكلإحكافهايفوقالتياللامرئية

لمنظرورنبالحائطوألصقتخزجه!بعدمرئبهمنائاهوبشرانهةبقي،قنهفةفي"الأبيض!النعلنخراثارتعالبروايةكذلك

المكانبينتحولوكأئهاتبدوونخيلأتلالأيضئمضخمطبيعيؤالحياةقيمةعلىالعيشلقمةوراءاللهاثأجهزوكيف

وتاريخه.!الفم!الواقعهذامتغئراثتتسؤببدإتوكيف!والإنسان

التغئزيربطانالبدايةمنالوردانيمحموداستطاعوقد،وتاريخهالشخصئة،ذاكرته:لديهمااعزالإنسانلتسلب

ماعلىمازالتالشفةلأنبالاستمرار،المعهودةبحساسيته؟.والضياعوالتووؤالتحفلفيأخذالذيالفردي

ايضأواستطاع.تبديلمنانتائهاماكذمنبالرغمعليهكانتانتريدماتقذمحواريةسرديةبنيةإلىالروايةوتعمد

دللةبلمساتالتغييرهذافداحةلنايكشفأن"،الروايةمنالأؤلالفصلفيقارنهاعلىتطرحه

دلالصورةفيذروزتههابلغث،وسريعةسبعةوهي-التاليةالفصولتتحؤلثم

تعجزولكئهاالأمقميصترتديالتيلهذاتوسيعإلى-فصلأعشر

الروايةتضعناإذ.تكونهاانعنمنمعهممستمؤوحوابىالطرح

صورهبإزاءالأؤلفصلهامنذ"علىالتنويعاتمنعددخلال

تدظويكانتمفامسدر:ممبما*مدصوأ!6دحأ!-،؟قيخلالمناوالرذيسي،لحنه

الوقتفيولكئهامممم!تحودةأطأدادموذاسةالأضأهةاكل!ةالتيالمتتاليةالدواذرتعثب
حياةهميلفيالأخ!هزاًحدثها

القديمة.الدلالةمنمفرغةنفسهيلحظاندوناسيثالتيالأسرة

بعدماكتابةفيانفصعتفقد.وطحالبعطنمنبهامااحذ

الصورةبينالعلاقةعرىالحداثةصورةيعتبرالأؤلفصلهافإنولذلك

تمارسلاتزالالصورةولكنود!تها،كده،السرديعاتمهافييدورلمامصغرة

ككل،المعنىمنإفراغهابرغمالواقععلىسطوتها.ففيمعأ.الموضوعوطبيعةالتناولمنهجحيثمن

دلالتهاتبذلبرغمسطوئهالهاتزاللاالتيوالمؤسساتالأدوارغيراصبحوابعدماامهمالأبناءفقدلماذانعرفالفصلهذا

الجديد.واقعنافيقبلمنلهاكانالذيالمعنىمنوخلؤها؟إخلاصهممدىفيالتشحكفيايضأونبدابأمومتها!جديرين

الصورةبينالإشكاليةالثنائيةهذهاصداةالروايةوترخعؤالمتناهيةللجزذياتالدقيقالرصدعبرعنها،البحثفي

جذتها،اسمعلىبلاكريمة"جلالابنةتسميةخلالمنوالدلالة،الصغر.

ولادلال"ا\كريمة"،الحقيقيةالأمللأئم:صورثلاثبإزاءلنصبح؟للتفاصيلالدقيقالتتئعبهذاالأؤلالروايةفصلبدأوقد

بدورجدار؟افيمنالنفطلبلادالسفرتجربةافرغتهاالتي:منذلناوسجكثالشرر.مستصغرمنالتارفمعظم"الصغيرة

المستقبلفيالجذةامتدادهلأالتي"*كريمةوالحفيدة،الأمومة:للوحاتجرىماعبرالتغييرهذاملامخالأولىصفحاتها

فيالواحدالشيءصورةوتعدذ.إليهاالأحفاداعزلكونهاةفعلتهولما...الجمئيةللفنونكلئةمنللتخرحلادلال،مشروع

فقرهعلامةهووإئما،غناهدليلليسالحداثةبعدماكتابة:-القديمالعائلةببيت،جلالالأصغرالأخزوجة"مجدية!،

دلالته.وتشتت؟-...كفهالبيتفيالأبيضالنملنخرإلىاقرفيوفسا

البيتمنلاكريمة!الحقيقيةالأئمفراربينالروايةوتربط:الصور؟تقفمنولكئهوعي،بللأالأمدوز""دلالولتقفص

الذودةالىال!ي!لة(منالدرغ!)الأئملادلال!فرمرارةو!ن؟نفسهالفرضتسعىالتيالصورةايمحتواها،منالمفرغة

فداحةلأبنائهاتكشفانتريدالحقيقيةالأئموكان!.النفطيةفنحن!طبيعيبشكلعنهصادرةتكوناندونالواقععلى

!الرحيل.!اابناؤهـايرحلانتطيقلاا!اوكيف!الرحيل؟منقرلمجةأصبحتمابقدراتهاوجدنادلالعلىتعرفنائمما

علىا!ررامياثرهويترك!ا!!ويمه!ا!للأقات!هنةدولمندولةإلىسفرهابعد-صارتالمظهرحيثمنالأئم

حولهامنالعالموعننفسهاعناغترابأفتزدادالشخصيات:ماوابعدبلالفخبر،حيثحمنعنهاتكونملابعذ-النفط

علىالتعرفعلىبقادرفيهالأخيع!لمالذيا!ذإلىان!في؟والرسمالجميلةال!نكلئةدلالعن،القديمةذلتهاعنتكون

كط.ابنانهااخبارتتئععنعاجزةالأئممعهواصبحتانخه،:.المستقبلواحلام

*-ابلآدا



وبين،بيتهالمالأسرةبيتمنالمتكزرالأئمفراربينالروايةتربط

إلىبالأبناءوتدفع،الواقعتنتابأخذتالتيالعصيبةالتغئرات

والمعنويةالحقيقيةاقهمتجاهواجبهمعنالتخفيوالىالرحيل

تضطرالبنتهيوهامعأ.والوطنالأسرةتجاهالسواء:على

مداورة:بلاذلكوتعلنالغاذبة،أقهاعنالبحثدونللسفر

مرتبطةانا،سفريتغييرعلىاقدرشماأناحمد،يا!اسمع

منالعقذغينروهكذا1(.1)ص"هناكوعودةوميعادبعقد

أجذرالخارجمعالخدمةبعقدالالتزامفأصبح،البنتاولويات

التبريريةالكلماتمنبالرغم...الأماجلمنالسفرتأجيلمن

قبلأبوياورحمةسفريعينيعلىماما،ياعيني"علىالمؤثزة:

اخرفيعنيغصبعايشةسنينخمس.حبيبتيياأطمئنما

عارفةمشاسافروالنتيجةنفسيأصئرسنينخمسالدنيا،

12()صأراضيكي،،.فين

تبررمفاأكثرالمأزقحقيقةالكلماتهذهمثلوتجسد

وهيدلالترذدعندماالمفارقةحذةوتزداد.الشخصيةموقف

مناهونعنديالموتاحمد،ياأبويا)ءورحمةالسفر:اهبةعلى

ومستهأهالأؤل،الفصلدورةبذلكمغلقة14(،)صالسفر"

الأئمعنالبحثلرحلةالروايةستكزشهاالتيالفصولبقية

الأقوالبينالمفارقةوتكشفيعود.لاالذيالزمنعن،الحقيقية

كانحين،القديموالزمنالزمنهذابينالشفةئغدوالأفعال

إلىيستمعونجمعةكلشبرابيتفييجتمعونالأسرةأفراد

صلاحودواوين،إمامالشيخشرائع!ويتبادلونفيروز،،)أغاني

أحيانأ،لينينومختاراتبل،حجابوسيدوالبياتيجاهين

للتخرجدلالمشروعلوحاتوكانتلآنجلز.العائلةوأصل

12(.)ص،الثلاثوالحجراتالصالةفيمعفقةجميعهالاتزال

الأبناءاصبحكيفالأؤلالفصلهذامنذالروايةلناوتكشف

فيمراتثلأثالبيتمنهربتالتيبالأئمجديرينغير

لاالذيالترذيهذاعلىاحتجاجأالأخيرةالخمسالسنوات

دفعأ).(.لهتستطيع

بقئةودوز،الحواريةالروايةبنيةالثانيالفصلبدايةوتؤكد

الآخر.هويديهبينمن

كانمابقدراحمدتقديمفصلالثانيالفصلكانوئما

كانوتا...كدهوالسياقوالأئمدلالتقديمفصلالأؤلالفصل

فإن،العامبالهئمانشغالأالمصريةالأسرةهذهأفرادأكثزاحمد

العلمبينالواهنالجدلإدارةفصلايضأهوالثانيالفصل

،العامالأحداثزقنفيهنعرفولذلك.الروايةهذهفيوالخاصن

يونيه(ا6إلىمايوا8)مندلالزيارةتواريخخلالمنلا

"فيليببأنللقزاءالفصلتذكيرخلالمنأيضاولكن،فحسب

بلحم،وهناكهنايتنططالصحفمنيومكذيطلأأكانحبيب

لمباركرسائلهينسلموبيجن.الثقيلوجسمهالمدكوكوجهه

الحلوةصكلين.بيروتعلىعساكرهمنالفأاك.12يصفوهو

وشارونصامدأسيظلمتىوحتى؟كذلكاليس،صامدأمازال

بكينفيوالمظاهراتالمدزعة،الغزوطوابيريقودانوإيتان

الأرضكلفياحديتحرفىولم،الذبحضدوبراغوبروكسل

16(.)ص؟"العربيه

علينايطلععندماالترداديةالحواريةالبنيةطبيعةوتتدكد

التواريخالحلئمفيهير!خعالذي"جلال،بكابوسالثالثالفصل

فصلوهو"منازعبلاجلالفصلهوالفصلفهذا.القديمة

فيالطاحنةالعيشلقمةوراءوالجري،الخاصبالهئمالانشغال

لذلك.الحكوميةوظيفتهانتهاءبعدعليهيعملالذيالتاكسي

الزمنإلىبالعودةبداالذيالفصلهذاينتهيأنطبيعيأكان

التيبفريال،لقائهبعدالزمنهذاإلىأخرىبعودة،القديم

عاما.عشرينمنذأحذيستخدمهلمالذيالقديمباسمهتناديه

القديمةالتواريخعنكالاغتراب،القديمالاسمعنوالاغتراب

الثمانيناتمتغيراتملامحهنهوإئما،الذاكرةوطمسي

استعادةملامغتتخفقالقديمللزمنالعودةومعءالشاذهة

.منالقديمالزمنبجيرانبالوعودالمترعةالمرحةالودودةعلاقاته

نسيجبينيسريكانالذي"السزي!الحبلتمرققبل،الأقباط

التمس!أيشتىالذيالسزيالحبلوهوالواحد"الأفة

تتخفهقالتي،معأوالمجهضةالقوئةالعلاقةعصبئبهالمستميث

وفريال.جلالبينالتاليةالروايةفصولمدارعلى

فيه!2رررو!الذي"أحمدص،بكابر!سالرابمالفصلوييداءالر".لهيسي.الأؤلالفصللحنعلىتنويعاتهاعزففيالفصول

و"ايزاثيش"،"ريش!مقهييفيالزاهرةالثقافيةالحياةتوار!خءتوففخلألمنوالعقمبالإجدابالثانيالفصلالبدايةفتفتتح

المقاومةمعاسئشهدالذيغزالةابيبعازنالحميعةوبعلاقتهمطالماالذيالأصفرالبلحإنجابعنزمن!منذعدويعمنخلة

نفسه:عنالآخرهواحمدتخلىفقد.6891علمالفلسطينيةبينالمرةالمفلرقةتجسيذفيهوتكزز15(،)صالصغر!افيراه

كتابةعنوتومفاحئها،التيفاتنخطبةعنتقاعسعندما"زوجهامعتعاستهاعندلالتكشفعندماوالأفعالالأقوال

الحفلاتعلىاوالفيلمجمعيةعلىالترددعنوكصالشعر،ةيريدهالاذلكولكن.النفطدولةفيللحياةوكراهيتهاخالد،

خانةالمسافرفياصدقائهزيارةعنوتخقىللاوبرا،الصباحيةالمفلرقة!لحذةويا-يزيدهابلأحمد!"اخيهامناقترابأ

مضض"علىناهدوتزوجافنيتها"فيالخرابينعقالتيءفيبهايزجوهوالخفيةالراحةمننوعأفنلمسعنه،بعدأ

إعطاءإلىواضطريختارها،اندونالهرمشقةفيوسكنمالذيبعديطيقهاعادفمادفعأ؟للسفريدفعهاوكأئه،تاكسي

كانلذلك.بذلكاقتناعدونالخدماتلفصولإضافيةحصص"وكأئه.الماضيةالخمسالسنواتفيتشؤهمنلهلجرى

نابها"يقتنعولميخترهالمحياةيعيشاصبحوقدطبيعئأ،،تنسربالتيذاتهمعالمواجهةالم!نفسهعنيدفععنهبدفعها

تفريجعلهلاًنبهلأجدىلوكلن.الاعتباطيةاوالعشوانيةالأموريعرفلافللفن.بعللرلللفرارهولروايةلحولهتدورالذيفرارهليجعلانالوردانيراخنللماذلارريلا)4(

للسرديةبنيتهللمنحعليهالروايةأحللتلوالذيالشعبيالمعتقديقولكملءثلبتةلثةالثلفلثة؟الثلالمزةمييةالرولحولهلتدورالتيللر.تكونحتى،فحسبقبلمنمركين

تبداًلأئهلدللة،سنواترهيالردب.الزمنحافةإلىللتدمورسنولتخمسللؤمن:خمسةالرقماستخدمتالررايةانولاسنمل..إليهجةالحلمسيسفيهياسطوريأبعدأ

العربينةالمهلصيففيلنبنلنللصهيونيالاجتيلحعلم.8291بعلموتنتهي،للقدسللمشؤومةتالسادلرةبزيلنتهىولينليربلنتفلضةبداالذيخنالسل91سبعلم

اًجدىهذالكلن،الدحةاققيوسعورمزا.ولاحقةسلبقةلدوراتذروةلثةالثلالدو:يجعلاخرسحريأرقصأالونق.السحريالرقمهذلإلى،الروايةاضلفتولوالشهير.

للسود.الدلالميةالمستويلتتراكبصعيدرعلى.الروانيةللبنيةصعيدعلىلها
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الفصلتبداالحاضرفيهيوها.الباليةالرثةتقاليذهومعها،كديمليسافرلمائهمنبالرغمالآخرهونفسهعنيغترب

اقامتانبعدأولادها،معهاوتأخذ،الشفةتتركبأنالخامسن،الفلسطينيينمذابحعلىللاحتجاحمحاولتهحتىوخالد.

العالئمانهارانوبعدبينهما،المتينةسدودهاالمتتاليةالإحباطاثةشوهتهابأنانتهثالشهيرةالأزهرمظاهرةفيببيروت

بركباللحاقعلىبقادراحمديعدولمحولهما،منالقديئم،الشوارعفيمبذداضائعأنفسهووجد،المخبرينانقضاضاث

والثمارالفارهةوالسئاراتالتمليكشققعالمالجديد:العالم،علىالقدرةوققذنظارتة،ضاعتانبعدالمتظاهرينفلولمع

فصلهوحلهالخامسفالفصل.النفطدولفيللعملالفاسدة،.بوضوحالفعليةالرؤية

فييتجفىاخذوقدالعربئةللذاتالمدقرالانفصامهذاتدكيد/الذيالئصفيوالاستعاريةالماديةدلالئةالرؤيةولفقدان

علاقتهوهيوحميمية،خصوصيةالإنسانعلاقاتاكثرآاحمدفقدانكيفيةعناللقديمةللتواريخاستعاداتهلناتكشف

نظروجهةمنالانهيارتفاصيلالفصلهذاويقذم.بزوجته:وتبديده،الرمزيةالرؤيةعلىالقدرةالماضيةالسنواتمزعلى

خصائصأخصإلىالخبيثةجرثومتهتسللتوكيفالزوجة؟سماديرفيإحباطاتهواغراق،الهاديةالداخليةلبوصلته

كانتالتيالحميمةالأصدقاءشبكةانفضئثفقدمعأ:علاقتهما؟لتفاصيلالخارجيالغالماقتحاماثتأتيولذلك.الحشيش

مكانهوحلثفيه،المرءيعيشبأنجديرأجميلأعالمأتخلق"لناتسخلحيث،دالةدفقاتفيللروايةالعالج!لملداخلي

المقتنياتعلىوالتكالبالريعيالاقتصادموضوعات،:الراهنواقعهمعالمستمراصطدامهافيالقديمةتواريخه

...الفخةالاستهلاكية"المصريةالمدنفيفتح!لحركةاحتفالاتبعينيكشهدتأنت"

الأبناءحياةخريطةملامحرسممنالروايةتنتهيإنوما:المحتفةالأراضيفيالمدينةأبناءاحداستشهادعقبالصغيرة

وا،الشيخكفربرحلةالسادسالفصليبداحتى،الثلاثة"الفلسطينيةالثورةانصاروجماعة،روحهعلىالجنازةواقامة

الأقليميةالتحللمظاهرعلىبالتعزفبالأحرىكنفانيوغشان،الكرامةومعركة،الجامعةفي

القاهريةتجلئاتهبعضعلىتعزفناانبعدمظاهرةفيالقاهرةشوارغاخترقتالذي

بقيةلعو--.السابقةالفصولفي،اغتيالهبعدإدريسيوسفمع

زمنفيمتقذمة:الروايةفصول5و،بعضهاونشرتكتبتهاوقصاذد

منذفادحأثقيلأيمرالذيالبحث!!تةأتقوأ!اةفي!ناهد،واحببتالأسود،وايلول
الأحداثوتراكمالأمغيابيروقبل.3(.)صأكتوبر،(وحرب

هدالموازيةالعاصفهالسياسيةأليو"،أ!بروالعابئفيأولو!مةالقديعةالتواربخهذهمواجهة

قئأومتراخعةالمهارنهمنيالاف"؟تشعولةهـوةمنبذلاالجديد،بالواقع
بهايسخلالتيالصيغةملاحظة

الروايةتتعزفالتيالمستعادةفهو.ماضيةالفصلهذافياحمد

إلىاذىالذيالمسارعلىعبرهايعلنالذيالمخاطببضميرلنايقذمه

الهزيمةامامالبابوفتحوالترذيالتفككعنغربتهاعناو،الذاتانفصامعن

فصولهيالباقيةالروايةففصول.والهوان!.عاشتالتيالذاتهذهيمكنفكيف.ماضيها

الهئمعنالكشفمحور:الأساسيينمحوريهلبينالمراوحةأأنفيها،الثانرةاشعازهاوتطقث،الفلسطينيةالمقاومةمجذ

التدريجيوالدمارالتحفلتنويعاتمنعليهينطويوماالعلم،وهيكدهاالعربئةالأرةلىفيتتمطىالتيالسلبيةتلكتواجة

ومحور...لبناناجتياحاحداثوقعتحتشيءكلاصابالذيةهذ.يمكنكيف..بيروتابواقيبطائراتهميدكونالبرابرةترى

وتحفلالأحلامتخثرإلىأذىالذيالخاصنالهئمعلىالتعزفانالراويةالذاثتستطيعوكيف؟بانفصامتشصحرالآالذات

،الطلاقعلىخالدمعدلالتتفقإذ؟الثلاثةالأبناععلاقات؟إلىتتحذتوكأئهلفيهاتبدوالتيالمسافةهذ.دونمن،تفهم

كلبخيانةومجديةجلالعلاقةوتتفشخاحمد،بيتناهدوتتركهذامراياعلىتقذمهانغيرمنضجرهاسر،أخرىذات

الصارمةالقيميعالمهابتقاليدالأتمغيابفكأنللآخر!منهما:البحر،علىالمطلةبيروتفيهناك،همبينماالبعيد،الماضي

.للسقوطالآيلةأسرتهافيالتماسكاواصراخرأزاحقد،كلفيئسحقونوهمتراها،ولنتراهابأنحلمتالتيبيروت

فيهوالتراجعالزمنفيالتقذمبينالسرديالجدلوئعد؟بعدالأرضمنصثيئركلوتدميزدكهيجريمحاصرونثانية

الاثجاه،وفقدانالمكانفيالمراوحةلحالةالفئيالتجسيذ!الغزوقؤاثواحتلت،العربالخارجئةوزراءمؤتمزتأجلان

رحلةليستالروايةفيفالحركة.فيهالداذبةالحركةمنبالزغمةلاجىالف.06وشردثبعبداقصزوإيتانشارونقلدهاالتي

البحنبلدانإلىوتتوخهالقاهرةمنتنطلق،متواصلةبحث:.3(.)صالوحشئة؟"الغاراتبعد

كلتنطلقمتقطعةرحلاتهيبل،الأخرىبعدواحدةالمختلفة:لنائبلورتاريخيتينومرحلتينحالتينبينالمواجهةهذه

وهناخر،ضياعإلىضياعمنإليها،لتعودالقاهرةمنمرةمالروايةفيالسرديةاحمدذاتجعلالذيالانفصامطبيعة

الصعيدهذاعلىتقدمالروايةوكأن.جديديأسإلىيأسبى؟وهي.تمامأعنهاغريبةذاتأتناجيوكأئهاماضيهامعتتنادى

المعنى،منوالعاريةللهدفالفاقدةالمستحوذةللحركةتجقيأ:احلابماضغاثإلأالقديماحمدمنيبقلملأئهحقأ،عنهاغريبة

محتواها-منوالمفرغةالمستحوذة-الصورةفقدانبقدر:زوجتهمعالمستعزالشجاوإلآلهيعد!!ذالها.وجودلا

،المكانفيالحركةسوىوجلالاحمدامامفليس.للدلالة:بهاوتحذىالح!ث،علىالقديمالزمنفيبهاعلاقتهقامتالتي
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عنتكشفحركةولكئهاالضاذعة.الأئمعنبحثأوالسفر

التحفقاوعليهالسيطرةعنلا،المكانفيوالاغترابالتخئط

إلىالماضيليستحيلالزمانفيالقهقرىبهماوتعودفيهـه.

تشؤهمنملأمخةانتابماعلىالحاضزفيهايتعرفمراة

سردحركيةإلىالأخرىهيتنتميحركةفهيولذلكودمار.

المراوحةمننوعأالحركةفيهتصبحالذيالحداثةبعدما

محورعلىتتقذمفالروايةمعأ.الزمانوفيالمكانفيالمتخئطة

علىثابتةتظلالسرديةالتنويعاتمحورعلىولكئها،البحث

الترذي،اصداةالفصولكلترخعاذالرذيسي،البدايةلحن

،وجلالأحمد:بالأخوينوينتقلالأتمعنالبحثيستمزبينما

وكأئهاوالصعيد،فالإسكندريةالشيخكفرإلىالقاهرةمن

فيالتشويهتجفياتيرصدلمصرمسحتقديمالىتسعى

المتعذدة.مناخاتها

والرمزيةالمعنويةالأئمدلالابالبحثعمليةوتوسع

بالمراوحةتئصلالتيالسرديةالتقنيلتمنمجموعةباستخدام

الصحفيةالأخباراستخدامابرزهاومن.والزمانالمكانفي

وهوفأحمد،السواء.علىوالرمزيةالنصيةدلالاتهلهبشكل

قدكان،العامالقومبمبالهئماهتمامأالئصشخصياتاكثر

تقتحمالأخبارأنيجدلكئهالصئحف،قراءةعدمعلىاصز

يؤكدعنوةلعانمهالأخبارهذهاقتحامدهانباستمرار.عالمه

اكثراقتحامعلىالعامالهموقدرة،العالبماعتزالاستحالة

هذامعالوردانيمحمودويتعامل.لهتجئباالخاصئةالحيوات

عالمالجريدةتقتحمفحينوتركيز؟باقتصادالسرديالعنصر

المقعدعلىوجدهاالتيالأهرامفييقراالأولىللمؤةاحمد

ريجانيطالب!مباركومنتقلة:دالةعناوينمجموعةبجواره

الأمريكيللموقفتأسفمصرالحصارء..لفكبالتدخل

...الأمنبمجلسالفرنسيالقرارمشروعس!لىبالاعتراض

والانسحابالسلاحبإلقاءبيروتفيللمقاومةإسرائيليإنذار

ولبناني،فلسطينيمدنيالف.3قتلتاسرائيل...بيروتمن

سبعةوأبادتالفأ03وأصابت،سوري1..و.،فداذي002و.

ص)الف"006وشردتبسكانهلقرىخمسونسفتمخيمات
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شكلفيالاقتحاماتيجعلالذيالشديدالتركيزوبرغم

حيث،الداميةالطعنةحذةالاقتحلماتلهذهفإن،مباغتةعناوين

مجموعةانوالواقع.المقتحمةطبيعتهامعاقتضلبهايتناسب

السياسيالسياقخريطةعنتكشفبعنايةالمنتقلةالعناوين

وتكتسبإحباطها،ويتعققشخصئاتهضياغفيهيدورالذي

العربئةالرسميةالإرادةارتهانلناتكشفدلالةتركيزهابسبب

التي-أمريكاانكيفوتكشف...للامريكيةللمشي!ئةعافة

يباركلاعربئكللعقابحماسهاالتسعيناتفيالآننعرف

ولويدينمشروعافيعلىتعترض-المنطقةعلىسيطرتها

ذبحهاعلىيعترضاوالمدتلة،الصهيونيةحليفتهالفظئأ

ائهايضأوتكشف...لبلادهموتدميرها،العربلآلافالوحيشي

كرامة.دونوالهزيمةالكاملالانسحلبإلأالعربأمامليس

بشاعةوالجرحىالقتلىقولنمعبرالتاليةالأخبارتكشفبينما

عربية،أرضفيالصهاينةيرتكبهاالتيالبربريةالمجزرة

67-ابايةد

هذهعلىالوحيداحمدتعليقفإنلذلك.خانعونوالعرب

الذبحاوان*انوالموجزةالمؤةالكلملتتلكهيالرهيبةالأخبار

مافعلوالكل.الجميععيونامامالذبحاوانان...الشياهمثل

76()صسلفأ".مرسومهوماوفقعليهينبغي

مهدالئصانفسنجدالثانيالاقتحلمالىانتقلناماواذا

رحلةاخذتس!ندماالاقتحامهذاحدثققدأكبر.بعنايةله

كبيرأعددأوجداالقنطرةوعندبورسعيد.إلىالأخوينالبح!ث

المتلريس.امامينتشرونوالجنودالعسكريةاللورياتمن

احمدعليهفرد؟"قامتالحرب!هيمستنكرأجلالفهمس

اياهنا..عكانتالحوبكلظ..عياسي"حرب:مباغتةبسخرية

تمهيدوهو99(.)صالشئاطع"النجممناوراتا5أهذيمكن

اجلمنحاربالذيالقديم!احمدزمن:زمنينبينمفارقةيقيم

؟،ل!مجديةالمدمرةوزوجتهالجديدجلالوزمن...الأرضتحرير

معالتشؤهاصابهاالتيالذاتجيشبمناوراتيشممزمنوهو

معأوالتعلثمالسخريةمنبدأحمداماميكنلملذلك.عدؤهل

واعيأالوردانيكانانادريولا".الشئاطع"النجمينطقوهو

فيهاتتحؤل،رامغيرمنضربةائهاأم،التلعثمهذالديلات

كلمةإلىالمشئهورةالأمريكيةالمناوراتاسمفي"الساطع!كلمة

للمريض.النجمهذالمثليمكنفهل.المريضومعناها!الشاطع،(

هذاإلىوبالإضافةابدأ؟يسطعانوالترذي،الظلمةنجم

فيالخارجيللعالمالثانيالاقتحاتمالروايةتضعالتناقض

،المعروفالنضاليالبلدةهذ.بتاريخبورسعيدزيارةسياق

اولىشهدتوالتيالقديمةاحمدحبعلاقةلتواريخوبإثارتها

اسرتهلانتقلتعندملخالتهبنت"!فاتنمعالمدمرةتنازلاته

.الاستنزافحربابانبورسعيداهاليتهجيرص!قبللقاهرة

لمحعندملالثانيالاقتحاميجيءللسياقالإعدادهذاوبعد

وشعرالثقيلةيده!فعذ،جلالامامالأهرامجريدةاحمد

فلسطينيأمقاتلأ74.:بصعوبةامامهيفردهلانقبلبالخدر،

عنبيروتإلىالمصريةالطبيةالبعثةسفر...بيروتغادووا

التيالدولإنإسرانيليعسكريبيانقالء..نيقوسياطريق

،..لإسرانيلحسلبكشفتقديمعليهاومةالمقلتستضيف

..مالقضئةحلقبلإسرائيلمعتعاونلا:غاليبطرس

الرئيسسبتمبر...6تبدأيوغوسلافياوزعماءمباركمباحثات

تعلنليبياسبتمبر...22فيويعودرومانيافيايام4يقضي

...لندنالىطارتنيللي...المقاومةخروجعلىرسميأالحداد

...بيروتفيالمصريينالفئانينوفديستقبلعرفاتياسر

جديدإسراذيليتحذير...للإرمابتلجألنالمنظمة:قدومي

جبلقرىإحدىفيإلياسالزضيعالطفلعلىغثر...لسوريا

بترإلىالمدفعيةاصاباتاذتوقدشهور،4وعمرهالشرف

المقاومؤخروجعمليةتنطمالتيالستالوثانقتفلصيل...يديه

قناةلعبوررسومأتدفعلنالفلسطينيينسئفن..هبيروتمن

منالثانيالاقتحلمهذادي!توتكتمل99(.)صالسويس"

يعقبهحيث،المكانوتشؤهاتتفاصيلهبينالمحباورةخلال



وقدامهم،بالدفوفوالفنونالصنائعاهلوخلفهمصوب،الانفتاحبطفحامتلاتالتيبورسعيدشوارعوص!

وعلى،وراياتهموبيارقهمالمطهمةبجيادهمالأربعةالأقطالث؟الأخرىهيالمدينةأنسوىلهالامعنىبضائعفيالاقتصادي

وكأئهاحمدوشافه.ويضويانيتد.لقانوهدايةنوزالوجو.،هذاتراكموولةتحتوذاكرتهاوتاريخهاشخصيتهافقدتقد

ابوغزالةمازنوقاليثرئر،معهفوقف،أخيرألندانهاستجاب،.الغبيالسيل

011()صالجؤحلر".انةحيثمنالاؤلعندلالةالثانيالاقتحائمهذايقلولا

الثالثةالاقتحامةتلكفيبالواقعيالحلمئيمتزحهكذا،التراخيوتسخلالهوانتجشدالتيالتراكماتذاتاختياراته

منجوهريلبعدتجسيدإلىالعامالهمانباءفيهاتتحولالتيةإلأليس"احمد،امنهيعانيماأنيبدوبحيثإزاعه،العربي

العامالهمانباءبينالثانيةالاقتحامةجاورتوكمل..ءابعادهةلشعبيجويهذافكل.المهانةالجمعيةللذاتالفرديةالتجلئات

الاقتصلدي،الانفتاحبطفحبورسعيدمدينةفضاءوتشو.؟العربيةوالأموالالعربيالنفطبينما،عربيةولعاصمةعربي

ومشهدالجمعيالعرسهذابينالثالثةالاقتحامةتجاورةللعدؤالسلاحتقذمالتيالمتحدةالولاياتإلىتتدفقلاتزال

عندالصباحفيقابلتهمالتيالعسكريةالشرطةسيارات!محزكاتفيحتىيتدفقالنفطهذاولايزال،الصهيوني

هذهأعذتفقدبورسعيد؟إلىطريقهمفيوهمالقنطرة"مرورويتزامنفياللهوان!،بيروتتدكالتيوالدباباتالطانرات

،الناسنفوسفيالباقيالمقاومةصوتلإخمادالسياراتةمحانتهاعبالقناةالمنافيعلىالفلسطينينتوزعالتيالبواخر

الكشفسوى،شيئأالجمعيالتدفقهذاإزاءتستطعلمولكئها،رحلةفيويسمعان.بالإخفاقلبورسعيدوجلالاحمدزيارة

قلبمنتستقطرالتيالجماهيرمشاعربينالفجوةفداحةعنةفلسطينعربئة..."فلسطينواضحأ:الهتا!العودة

السياسيةالمؤلسسةوتصرفاتعرسأ،ادأساةالذيالمشهدفييشاركاحمدوبدا"،عربئة

التخاذلزمنفيالعربيةوالعسكريةاقتحامة،الثالثةالاقتحامةيشكل

.والهوانالبعيدةالأنباءمنبدلأنفسهالواقع

قدالروانيالتصنانوالواقعلا!رة!!أليو"4أ!ساول"فيهادنايفضيلايزالوهو.عنه

الهملاقتحاملتبالنسبةنجح..ص:المخاطببضميربمشاعره

لد!دلاتبالنسبةاخفقفيماالعامأحاقيأكلالمدأرةفيض!اسبينماويهتفونيضخون"وهم

فالاقتحامة.الرقميةالأمهروب4أ-أفسبيلهفيوهويغيبصوتك

يقولكما"ثابتة،والثالثةالئالثة،وهؤلاء.عربيةفلسطين:للخروح

هذهفتحت،الشعبيالمئليتفرقالأرضكلنحوئسماقون

الرؤياأفقعلىالثلاثالاقتحاماتنحييهمنحنوها.الجميعبيندمهم

ابومازنبعثوجاع.نهايتهافيالأسطوريةبيروتذراعنتكسرتانبعدلهمونهتف

لإضفاءالعربئةالقضئةوشهيدالئص""شهيدغزالةةاربعةحوصرثمغزوةمدخولةارهالمالتيالجميلة

.والهوانوالتناقضوالسلبيةبالهزيمةمترعواقععلىامل:ليشرفحبيبفيليبسوىيدخلهالاومساءصباحأوسبعين

منالخاصالصعيدعلىالهوانهذاتجليلتالنخرويجشد:011()ص*.بالتفاصيلالهانمبغراموصغيرةكبيرةكلعلى

يكشفحيث...فريالمعالوليدة!جلاللعلاقةجرىماخلال،قبلمنالفلسطينيينبالقاتلينالجمعيالترحي!ثويكشف

حينماهوانمنلهتعزضتعمامباشرةالتاليالفصللنا!بلاحمد،ترذدطريقهفييكتسحترحيبوهو-القنطرةاهل

فيه،تعملالذيللمشرباقتحامهاعندعليهاالشرطةقبضت،المقاومةسفنانعن-بالسياسةاللامباليجلالومقاومة

يتاجرالذيالمشربصاحب،الحقيقيالمجرمهرببينما"العربيةالجماهيرقلوبفيإلألهامرسىلابمقاتليهاالثلاثة

فاسدواقعفيفنحن.العقابيطولهاندون،والهيروينبالعملة:"نوبةمعهملتعزفوإئاهموتراصئتفبئ،كلمنخرجتالتي

منالحقيقيونالمجرمونويفلتالأبرياء،فيهيعانيمقلوب:المؤفتا!تحامويبتعثوالخمود.الترذيزمنفي"صحيان

الفصلفيالهوانلهذاالعامالتجسيدذروةتجيءثم.العقاب:أحمد،اعماقفيالقديمةالتواريخوالفدانيينالجماهيربين

نبأاؤلعلىعثرأنبعد-جلأليئجهعندماعشرالسادس:فيالثلاثالسفنوتتحؤلجديد،منابوغزالةمازنفينهض

ضزيحإلى-سويفبنيفيللمسنينبيتفيافهبوجودمؤكد:بوجعهاالقناةتحتل،قاراتثلاثمثلاسود،!ثلاثةإلىرؤياه

إلىويتوخهالحسحصأحمديلتقطحينفي،زينبالسئدة:يملأهانحوهممئجهةالشفنوخرجت.بهاالقناةضاقتحتى

الخرافة،وهادإلىيهربواحد:الحشيشلتدتينالغرزة؟لا؟اخيرااحمدوشافهم.هتافهمعلىيجيبونجبابرةمردة

المخدر.سماديرإلىوالآخرةالأولاديقيمهماتبئنوالما،بالبهجةوجوههمتطفح،يبتسمون

امل!دعةإلىالاستنامةعنالناجمالهروبهذامواجهةفي:والفلوالخزامىبالورودجاعواوقدواعراسافراحمن

منعليناتطلعندماالكبرىص!متهالواقعيقذمكاذب:كلمنيسعونوالملاعبالمغانياهلوجاع.والطيوبوالياسمين
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هذهالروايةوتقراوشاتيلا.صبرامجزرةأخبازالصحف

الأحجارتدخينمنانتهىالذيالمخذراحمدبعينيئالأخبار

يقرا:أنقبلبسرعةالحشيشجوزةمنالأولىالعشرة

فييذبحونمائة.ذبحهمتئمالافواربعةساعة"أربعون

والرووسالخصيتينمقطوعو؟دقيقةكلفيكميعني،الساعة

كاملةأسرالأحياء،علىعبرتالتيوالجرافات.والأطراف

يهود،غيراناسأقتلوايهودغيرأناس.الأسرةعلىمذبوحة

يئسعلم؟الكنيستفيبيجنلهمقالكماذلكيعنيناففيتم

الدفاعجيشكشافاثوأضاءت.بالصراخللجأرحتىالوقت

:امراةوقالت.ويذبحونيقطعونوهمالفيلطوالالمخئمأسواؤ

حبيبفيليبووقعالأبطالراحبعدماعليابويافينااستفردوا

الصهيونئةالمجزرةانباءتقعهكذا128(.)ص"الأوراق

،الاحتجاجعلىالقدرةققذمخذبىعربيوعيعلىالبشعة

التاليةالعشرةالأحجاروبعد.المهانةلكرامتهالثأرعنناهيك

منلفرقالمنشورةالصور،)كانتالصور:يبصرواللدوار

يشيلونوهمانوفهمعلىالكفاماترجائهاؤخئعالإسعاف

البطون،مبقوراتونسوةرأس،بلاجئةوبينهم،المذبوحين

مفتوحةوحدهاالأرضتعدلم.الموتحتىمغتمتباتوبنات

علىشعرهاتغسلالتيوبيروتوالصحراءالسماءبل،أمامهم

وصناديق،شيكولاتةاوراقتركوافقدالقتلةائاالبحر...

اناسلبرلمانها:بيجنقالالتيإسرائيلفيمصنوعةذخيرة

ص)ذلك؟"يعنيناففيم-يهودغيراناسأقتلوايهودغير

.)912

المذبحةصورفيلهارأسلاالتيالجثةتصبحهكذا

تسيروالتيلهارأسلاالتيالأخرىالحئةالجثةرديص

شوارعفيالحشيشجوزةمنحجرأعشرينبعدمخذرة

الخليج.إلىالمحيطمنالعربئةالشوارعفئوفيبل،القاهرة

فجأة"صاحبهاادركوقد،الشوارعفيتسيررأسبلاجثة

،الأرضبحارتغسلهالنكاملةمذبحةإبطهتحتيحملأئه

هذهوكأن.13()صحللاءاينمامعهسيحملهاكاملةمذبحة

عالم:التسعيناتفيالعربيللعالمالنصاستعارةهيالجثة

وساز،مقاومةدونماللترديواستسلم،والمهانةالهوانقبلي

مايرددحالهلسانوكأن،بهففتكوااعدانهأحضانإلىمنومأ

فهلنحن!"تتاققااغياراقتلوا"اغيارعنهأعداؤ.يقوله

وتخفيهاالموبوالعالمهذامنالانمهربكلههذابعدنستغرب

الأبناءهؤلاءمثلنجاحبعدمالروايةنهايةفينفاجأوهلعنه؟

عليها؟العثورفي

ناالروايةاستطاعتفقد.المفاجأةأوللاستغرابسبيللا

عليهاتنعكسمراةإلىكليهماوالخاصالعاممسارئهاتحولى

المسارينخلالمنتقذمانفيونجحتالآخر.المسارتفاصيل

المنطقةبتاريخاشتبايميمافي،المصريةالأسرةهذهتاريضمعأ

ر.والدملالترذيأسرارعنللتنقيب،كفها

لذدن
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